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Abstract : 

  

Cet article vise à scruter et 
rassembler les principales réserves 
et critiques soulevées à l’égard du 
classement internationales des 
université. Les classements 
représentés sont: le classement de 
Shanghai, Web Matrix, The 
Times et QS. L’approche de ce 
travail a été partielle, où il est 
consacré seulement aux faiblesses 
communes de ces classements. 
Malgré ça, il nous a permis de 
comprendre pourquoi ils sont très 
controversés et ne jouissent pas de 
l’unanimité au sein des élites 
académiques autour du monde, en 
particulier ceux dont les 
universités sont défavorisées par 
ces classements ou ceux qui 
figurent aux rangs arrières de ces 
palmarès. 

 : الملخص

تسعى هذه المقالة لاستعراض أهم 

التحفظات المثارة ضد عینة من أبرز 

التصنیفات الدولیة للجامعات الیوم، ممثلة 

، الویب ماتریكس، شنغهايفي: تصنیف 

. ورغم جزئیة هذا التناول Q-S التایمز،

المشتركة فقط، بفعل اقتصاره على المثالب 

إلا أنه یتیح لنا فهم المبررات التي تجعلها لا 

تحظى بالإجماع لدى كافة النخب 

الأكادیمیة في العالم، ولا سیما التي تعیش 

  على وقع تراجع ترتیب جامعاتها الوطنیة.
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 :مقدمة

تحول التصنیف الدولي للجامعات إلى واحدة من أكبر القضایا الأكادیمیة المثیرة للجدل على المستوى  

العالمي، حیث أن نوعیة النتائج المستخلصة في كل إصدار سنوي له، فتحت باب النقد والتشكیك في مصداقیته 

ذي تقوم علیه، وهو ما سنحاول على مصراعیها، طاعنة بذلك في معاییر كل إصدار وحتى في المبدأ العام ال

الوقوف علیه في هذه الورقة البحثیة، والتي تستهدف الإجابة على التساؤل الأتي: ما هي أبرز التحفظات المثارة 

  الیوم ضد نظم التصنیف الدولي للجامعات؟.

ونظرا لصعوبة القیام بقراءة نقدیة شاملة لكل نظم التصنیف الموجودة الیوم في الساحة الأكادیمیة العالمیة، 

) تصنیفات وهي: تصنیف شنغهاي، 04فقد أستقر بنا الرأي على ضرورة حصر عینة منها ممثلة في أربعة (

ن الاعتبارات تتقدمها أن هذه المعاییر ، الویب ماتریكس، والتي تم انتقائها بناء على مجموعة مQ-Sالتایمز، 

تعد أهم المرجعیات التي یعتد بها في الأوساط الأكادیمیة العالمیة، وكذا أقدمیتها واستمراریة حضورها منذ تاریخ 

حسب عدید الدراسات المختصة في هذا الشأن، مضافا إلیهم  اعتمادها، إلى جانب شفافیتها ونزاهة القائمین علیها

 سجل في عدد من المؤشرات والمعاییر المستخدمة فیها. التقارب الم

یعود تاریخ بزوغ مصطلح التصنیف الدولي للجامعات للوجود  :مفهوم التصنیف الدولي للجامعات؟أولا. 

، حیث استطاع في ظرف زمني وجیز تحقیق انتشار واسع واستقطاب اهتمام 2003بمعناه الحالي إلى سنة 

العالم، والتي باتت تترقب بشغف الإعلان عن نتائجه كل سنة لتحولها إلى مادة  مختلف النخب الأكادیمیة في

خصبة للتحلیل والنقاش. هذا الوضع فتح باب الاجتهاد على مصراعیه أمام الكثیر من المهتمین بالشأن 

ات وتباین الأكادیمي، وشجعهم على البحث والتنقیب في كل تفاصیله بأكثر تعمق، الأمر الذي سمح بتعدد المقارب

منطلقاتها ومنظوراتها الساعیة لبلورة مفهوم واضح ومضبوط له، والتي من أبرزها ما أصطلح على تسمیته 

، والذي یعرف بأنه: ترتیب للجامعات بشكل تسلسلي تنازلي بناء على جملة من تصنیف الجامعات حسب الرتبةب

ي تعكس ضمنیا توفر مجموعة من الصفات والتي المعاییر التي تم سنها من قبل القائمین على تصنیف ما، والت

تقاس من خلالها قوة الجامعة أو ضعفها، وهي العملیة التي تبدأ حسب الدكتور نادر أبو خلف بجمع البیانات من 

مصادر أو قواعد البیانات الموجودة، أو من البیانات الأصلیة التي تجمعها الجهة المعنیة، ومن ثمة تجري عملیة 

ین المؤشرات المستخدمة في كل منظومة تصنیف، لیتم بعدها حساب المؤشرات وإجراء المقارنات مما معایرة وتوز 

 .1یؤدي إلى فرز المؤسسات في نظام ترتیبي

ترتب عن ذلك بروز عدد من المفاهیم والتي لم یكن لها أي حضور من قبل في الساحة الأكادیمیة  وقد

العالمیة، كجامعات النخبة، جامعات عالمیة المستوى، جامعات الریادة، جامعات بحثیة... إلخ، والتي أفرزت آلیا 

ل التصنیف وتحتل مراتب ریادیة نوعا من الترتیب بین من هي مؤسسات من الدرجة الأولى وهي التي تقع داخ

فیه، وبین أخرى من الدرجتین الثانیة والثالثة وهي أیضا تقع داخل التصنیف لكن بترتیب متدني، وبین من تقع 

خارج نطاق التصنیف كلیة، وهو الواقع الذي یعكس في مستوى ما من التحلیل حجم التباعد في المستوى والتباین 

 ریة المتاحة لكل منها.في الإمكانیات المادیة والبش

تمتاز التصنیفات  :قراءة في منهجیات ومعاییر التقویم المعتمدة في النماذج الأربع للتصنیفاتثانیا. 

الأربعة موضوع الدراسة وأخرى عدیدة غیرها باعتماد مبدأ عمل واحد، یتلخص في وجود عدد من المعاییر 



                         مجلة العلوم الإنسانیة                 الدولي ....           التصنیفأي مصداقیة لمعاییر 

  99م

  

ة من تصنیف لآخر، والتي تعد بمثابة بنود أو موازین قیاس یتحدد في المتفرعة بدورها إلى مجموعة من المؤشرات المتباین

ضوئها مستوى الأداء الذي یطبع كل واحدة من مؤسسات التعلیم العالي، بناء على تمتع كل منها بتثقیل معین أو قیمة نسبیة 

میة كل مؤشر في كل معیار، وهو محددة، جرى تحدیدها بناء على نظرة الهیئات القائمة على إعداد هذه التصنیفات لدرجة أه

ما یعد بمثابة شبكة تقویم أو قاعدة مرجعیة تحتكم إلیها الجامعات في عملیة تصنیفها وترتیبها، وذلك على أساس المجموع 

النسبي الذي تحوزه كل منها مقارنة بنظیراتها، وهو ما یعطي لكل تصنیف سمة تمیزه عن سواه، تضاف إلى مجموعة السمات 

بهویة هیئة الإصدار، مسار النشأة والتطور، فلسفة العمل، منهجیة انتقاء الجامعات المعنیة بالتصنیف... إلخ، وهي  المتعلقة

  المعطیات التي سنقف علیها في التفصیل الأتي.

، نسبة إلى موقع معهد التعلیم شنغهايویعرف اختصارا بتصنیف : التصنیف الأكادیمي للجامعات العالمیة .1.2

بمعیة مركز الجامعات  2003المسؤول عن الإصدار السنوي له منذ یولیو بوصفه الصینیة،  جیوتونغالعالي التابع لجامعة 

إلى مركز تصنیف شنغهاي  2009). قبل أن یتم نقل صلاحیات استصداره ابتداء من سنة C.W.C.Uالعالمیة (

محلیة في  ترجمة لإرادةل تصنیف للجامعات بمعناه الحدیث على الصعید العالمي، والذي جاء . وبهذا فهو أو 2للاستثمارات

النهوض بمستوى الجامعات الصینیة، وذلك من خلال معرفة مستوى التعلیم العالي في الجامعات العالمیة وموقعهم منه، قصد 

كادیمي والبحثي، تبرزه عملیة المقارنة الموسعة مع العمل على تضییق الفجوة بینهما عبر تقییم موضوعي لمستوى أدائها الأ

) 2000تقییم لنشاط ألفي (نظیراتها من كبرى الجامعات العالمیة المشهود لها بالكفاءة والتمیز في هذا المجال، حیث یتم 

ت الأولیة ) مسجلة على مستوى منظمة الیونسكو، شریطة امتلاكها المؤهلا10000جامعة حول العالم من أصل عشرة ألاف (

التي تخولها الولوج لهذا التصنیف، والتي یأتي في مقدمتها حیازة أعضائها أو خریجیها على أوسمة علمیة مرموقة، أو ینتمي 

إلیها باحثون أكثر استشهادا بهم في الأبحاث العلمیة، إضافة إلى انتقاء الجامعات الكبرى في كل بلد على وجوب نشرها عدد 

جامعة الأولى منها ترتیبا تنازلیا، على أن  1000ها دلائل النشر العلمي العالمیة. لیتم فعلیا ترتیب مهم من المقالات تحصی

   .3جامعة الأولى فقط 500تضم اللائحة التي تنشر على شبكة الانترنت في شهر سبتمبر من كل سنة 

المتبعة والمعاییر المعمول بها في  ویعد هذا التصنیف الأرقى والأصعب للجامعات العالمیة، حیث أن شفافیة المنهجیة

عملیة التصنیف، وكذا دقة البیانات المجمعة عن كل مؤسسة معنیة بالتصنیف، فضلا عن استقلالیة الذمتین الإداریة والمالیة 

ن لأعضاء هیئة التصنیف من كل أشكال التبعیة والارتهان الخارجي، أسهم في تعزیز مصداقیته ودفعه لتبوأ مركز الصدارة بی

  باقي التصنیفات الأخرى على كثرتها وتنوعها.

) معاییر لتحدید ترتیب كل جامعة على 04على استخدام مجموعة مركبة من أربعة ( وتقوم فلسفة التقییم المنتهجة

المستوى الدولي، تتمحور حول تقییم المستوى التعلیمي للجامعة وجودة أعضاء هیئة التدریس بناء على حصولهم على جوائز 

مكن استیضاحها بشكل أكثر تفصیل في ، وهي التي یعالمیة مرموقة، وكذا جودة الإنتاج البحثي وحجم المؤسسة التعلیمیة

    الجدول اللاحق.

 ): یوضح المعاییر والمؤشرات المستخدمة في تصنیف شنغهاي للجامعات01جدول رقم (

  

  التثقیل  المؤشر  المعیار  الرقم

المستوى التعلیمي   01

  للجامعة

  %10  خریجو الجامعة الحاصلین على جوائز نوبل أو أوسمة فیلدز للریاضیات

جودة أعضاء هیئة   02

  التدریس

 %20  أعضاء هیئة التدریس الحاصلین على جوائز نوبل أو أوسمة فیلدز للریاضیات

 %20  تخصصا  21عدد الباحثین المشار إلیهم في 
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جودة الإنتاج   03

  البحثي

)، حیث تعطى Nature) والطبیعة (Scienceالأوراق العلمیة المنشورة في مجلتي العلوم (

للاسم  %10للاسم الثاني و %25للاسم الأول من مؤلفي الورقة العلمیة، و %50نسبة 

  الثالث.

20%  

 Science citation index- expandeaالأبحاث المشار إلیها في دلیل الإشارة العلمي 

ودلیل نشر الفنون  Social science citation indexودلیل الإشارة للعلوم الاجتماعیة 

  Arts & Haumanities citation index والعلوم الإنسانیة

20%  

الأداء الأكادیمي   04

مقارنة بحجم 

  المؤسسة العلمیة

) 05ویتم حسابه باستخدام الدرجات التي تحصل علیها الجامعة في المؤشرات الخمسة (

  السابقة مقسمة على عدد الإطارات الأكادیمیة في الجامعة

10%  

  %100  المجموع

. محمد عبد الرزاق ابراهیم ویح، التصنیفات العالمیة للجامعات وموقع الجامعات العربیة والبحرینیة منها: المصدر: أ.د

، البحرین، المؤتمر الثالث للهیئة الوطنیة للمؤهلات وضمان جودة التعلیم والتدریبرؤیة نقدیة، ورقة مقدمة ضمن أشغال: 

  .12، ص. 2000

المختصر الحرفي لاسم المؤسسة البریطانیة التي تتولى  S-Qثل رمز یم: للتعلیم العالي S-Qتصنیف  .2.2

، والتي تعد شركة تعلیمیة مهنیة غیر ربحیة یقع مقرها الرئیسي في لندن بكواكواریلي سیموندس إصدار التصنیف والمسماة

، أین 2005قق إلا سنة . غیر أن بدایتها الفعلیة في مجال تصنیف الجامعات لم تتح1990ویعود تاریخ تأسیسها إلى سنة 

، تحت اسم الملحق التعلیمي للتایمز، وهي الشراكة التي مجلة التایمز للتعلیم العاليصدر لها أول تصنیف بالشراكة مع 

لینفصلا بعدها عن بعضهما البعض، ویبدأ كل منهما في العمل لحسابه الخاص عبر استصدار  2009دامت حتى سنة 

  .4تصنیف جدید یحمل اسمه

جامعة من أصل  500وتتلخص المنهجیة المتبعة من قبل الهیئة المشرفة على إعداده، في القیام بعقد مقارنة لأفضل 

جامعة حول العالم، وهي العملیة التي تتم استنادا إلى أربعة معاییر، یتعلق نصف الوزن النسبي لها بمعلومات  3000

وبرامج التكوین المعتمدة بهذه المؤسسات، توفرها لها شبكة مكاتبها تستمدها من قاعدة بیانات تراكمیة حول كافة أنشطة 

، إزاء المؤشر الخاص بمعدل النشر لكل عضو في هیئة التدریس، وكذا 5الرئیسیة المتواجدة في: باریس، سنغافورة،... إلخ

اء والأكادیمیین ومدراء مؤسسات معیاري جودة التعلیم والنظرة العالمیة للجامعة، أما الباقي فهو خاص باستطلاع أراء الخبر 

التوظیف حول العالم، إزاء عدد من القضایا التي یتم إثارتها معهم من خلال استبیانات خاصة بتقویم النظیر لجودة البحث 

العلمي، وتقویم جهات التوظیف لنوعیة تكوین منتسبیها حسب الجامعات التي تخرجوا منها، وهي العملیة التي تخلص إلى 

مؤسسة جامعیة الأول حول العالم، أما  400ئمة نهائیة تصدر في الربع الثالث أو الرابع من كل سنة، تضم اسم إعداد قا

. 6)500-451) والثانیة ما بین (450-401البقیة فتصنف ضمن مجموعتین تضم الأول تلك التي یتراوح ترتیبها ما بین (

التفاصیل المتعلقة بكل اختصاص على حدا، كالآداب والعلوم ویتمیز هذا التصنیف عما سواه بكونه یفرد اهتمام خاص ب

جامعة أسیویة وأولى  500الإنسانیة، الهندسة والتكنولوجیا... إلخ، إلى جانب التصنیف الخاص بالمناطق والأقالیم كأول 

  .7جامعة من أمریكا اللاتینیة 200

 يللتعلیم العال S-Q): یوضح معاییر ومؤشرات تصنیف 02الجدول رقم (
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  التثقیل  المؤشر  المعیار  الرقم

 %40  تقویم النظیر: حیث تعتمد الدرجة المعطاة على حكم المثیل  جودة البحث  01

 %20  معدل النشر لكل عضو هیئة تدریس

 %20  یعتمد على مجموع النقاط المعطاة لمعدل أستاذ / طالب  جودة التعلیم  02

 %10  جهات التوظیف من خلال الاستبیانات استطلاع أراء  توظیف الخریجین  03

السمعة العالمیة   04

  للجامعة

 %05  نسبة الأساتذة الأجانب إلى المجموع الكلي لأعضاء هیئة التدریس

 %05  نسبة الطلبة الأجانب إلى المجوع الكلي للطلبة

 %100  المجموع

الغري للعلوم . حیدر نعمت بخیت، التصنیفات العالمیة للجامعات وموقع الجامعات العربیة منها، في مجلة: المصدر: د

  .13، ص. 2011، العراق، 20، العدد الاقتصادیة والإداریة

التسمیة المختصرة لما یعرف  Webmatrix الویب ماتریكستترجم لفظة  تصنیف الویب ماتریكس: .3.2

من قبل مختبرات القیاس  2004العالمي على شبكة الانترنت، والذي جرى استصداره لأول مرة سنة بالتصنیف الجامعي 

، عمل خلالها 1997وذلك بعد مسار طویل نسبیا تعود بدایته إلى سنة  )،matrix  Sayberالافتراضي (السایبر ماتریكس

لق اعتقاد القائمین علیه أن شبكة الانترنت تعكس على القیام بالتحلیل الكمي للنشاط العلمي على شبكة الانترنت، من منط

  .8مخرجات أعضاء هیئة التدریس والباحثین بشكل أفضل، وتعطیهم المجالات لعرض نشاطاتهم البحثیة بشكل كامل

وتحول هذا التصنیف بعد البدایة المتواضعة التي میزته، بفعل اقتصاره على الجامعات الأوربیة فقط من خلال مشروع 

، إلى أحد أهم نظم التصنیف المعمول بها في العالم الیوم وأكثرها شهرة ورواجا، بل أن جل 1999لاتحاد الأوربي سنة تبناه ا

المؤسسات الجامعیات أصبحت تتخذه كإطار مرجعي تستدل به في تبیان التقدم الذي وصلت إلیه وحساب المؤشرات الخاصة 

ألف مؤسسة جامعیة حول العالم،  20المتمثلة في قدرته على تقییم أكثر من بها، وذلك بفضل المزایا العدیدة التي یحوزها و 

، ما یجعله ملما بالكثیر من تفاصیل التغیر الطارئة على أوضاع تلك المؤسسات في 9وكذا التحدیث النصف سنوي لبیاناته

لجامعات في كل قارة على حدا، حینها، فضلا على نجاح القائمین علیه في إضافة فصل خاص بالتحلیل المقارن بین ترتیب ا

  جامعة فیها وبین القارات المختلفة. 100وإعلان أفضل 

والشرط الوحید الذي یتم مراعاته لولوج أي مؤسسة جامعیة هذا التصنیف، یتمثل في توافرها على نطاق إلكتروني 

إمكانیة الاستعانة بمحركات البحث خاص بها، حیث یتم استخدام أدلة الجامعات للوصول إلى تلك المواقع بشكل مباشر، مع 

، كما 10وقواعد البیانات المتاحة للحصول على المعلومات الدقیقة من مواقع الجامعات المعنیة بالتصنیف في حالة تعذر ذلك

مما یمكنه من  ...Exalead، إكسالید Google ،Yahoo ،Live Searchهو علیه الحال بالنسبة لمحركات البحث 

المستخلص بناء على عدد الروابط الخارجیة التي الأثر ییم أدائها، والمتمثلة حسب تدرجها الكمي في إعمال معاییره لتق

، ومخرجاتها العلمیة من شتى الملفات حجم صفحاتها الإلكترونیةیستقبلها موقعها الالكتروني من مواقع أخرى، إلى جانب 

  . 11المنشورة إلكترونیا فیهاالمحكمة والرسائل عدد مرات الاستشهاد بالأبحاث المنشورة على مواقعها، وكذا 

  ): یوضح المعاییر والمؤشرات الخاصة بتصنیف الویب ماتریكس04الجدول رقم (

  التثقیل  المؤشر  المعیار  الرقم

الأثر أو   1

  المشاهدة

 Yahoo Site Explorer 50%عدد الروابط الخارجیة المستقبلة من مواقع الجامعات حسب: 
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الحجم /درجة   2

  التواجد

  %20 عدد الصفحات التي تشیر للموقع الإلكتروني في محركات البحث المعروفة. 

... الموجودة في الموقع الالكتروني للجامعة pdf, wordعدد الملفات النصیة من شاكلة:   الملفات الغنیة  3

  والقابلة للتداول، تعد مؤشر على المستوى الأكادیمي والبحثي بها. 

15%  

 Googleعدد المقالات العلمیة المتمیزة وعدد الإشارات إلیها، والتي یمكن تحصیلها من   العلمي  البحث   4

Scholar   أو منSir Scinago 

15%  

 %100 المجموع

راسة حول مؤسسات تقییم الجامعات حول العالم: توصیات خاصة بالجامعة د. طارق قاسمیة، دالمصدر: 

 .09، ص.2013، سوریا، ترتیبها عالمیاالافتراضیة السوریة لتحسین 

یعد التصنیف التایمز من التصنیفات المتمیزة في الأوساط الأكادیمیة  تصنیف التایمز للتعلیم العالي: .4.2

أول قائمة  TIMESوذلك عندما نشرت صحیفة التایمز  1993العالمیة، حیث یرجع تاریخ أول ظهور رسمي له إلى سنة 

، والذي 12من خلال ملحقها الأسبوعي للتعلیم العالي 2004تصنیفیة للجامعات، لتتطور العملیة لاحقا ابتداء من تاریخ سنة 

المتخصصة في شؤون التعلیم والبحث العلمي، وذلك حتى تاریخ  كواكرلي سیموندسكان یصدر بالشراكة مع مؤسسة 

  ل مستقل سنة من بعد في نسخة معدلة.وعودته للصدور بشك 2009انفصالهما سنة 

وقد حرص القائمون على هذا التصنیف على البصم على حضور متمیز في نسخته الجدیدة، وذلك من خلال  

الاستفادة من وضعهم الخاص والذي أفرزته معطیات مرحلة ما بعد الانفصال، بما یعنیه ذلك من عودة متأخرة للمشهد 

حاطة بمجمل التحفظات المثارة ضد المعاییر المعمول بها في التصنیفات الأخرى، ومن ثمة الأكادیمي العالمي، من أجل الإ

شریكهم  Q-Sمن قبل تصنیف  المعمول به السعي لتلافیها في شكله الجدید، ورسم خط سیر مغایر لنهج وفلسفة التقییم

والقائمتان على استطلاع أراء  مادهما،السابق، وهو ما یتبدى جلیا في منهجیة العمل ونوع المؤشرات اللتان جرى اعت

) معاییر أساسیة متعلقة بالمؤسسات المتخرجین 05) متفرعة عن خمسة (13الأكادیمیین والإطارات إزاء ثلاثة عشر مؤشرا (

ة منها، وهي المؤشرات التي جرى اختیارها بعنایة فائقة لتعكس شمول وتوازن نشاط الجامعات في مناحیها الأكادیمیة والبحثی

البحث ، الاقتباس، المردود المادي من الصناعة، بیئة التدریسوحتى الاجتماعیة، وذلك عبر تناولها لوضعیة كل من: 

شریطة ألا تعنى المؤسسات المعنیة  -والتي سنقف على تفاصیلها أكثر في الجدول اللاحق- المنظور الدوليوأخیرا  العلمي،

ورقة علمیة  200بالتصنیف بتدریس المرحلة الجامعیة الأولى فقط أو تخصصات محددة فقط، وأن لا یقل إنتاجها البحثي عن 

  .13سنویا

) فئات، حیث 07جامعة حول العالم مقسمة إلى سبعة ( 400لیتوج الأمر في ختامه بإعداد قائمة تضم أفضل 

-226) والفئة الثالثة ما بین (225-201) والفئة الثانیة من (200-01ولى الجامعات التي یتراوح ترتیبها بین (تضم الفئة الأ

) والفئة السابعة 350-301) والفئة السادسة (300-276) والفئة الخامسة (275-251) أما الفئة الرابعة فتضم (250

، شهد التصنیف إدراج تعدیلات في 2016ى نشره خلال سنة ). إلا أنه ابتداء من الإصدار الأخیر الذي جر 351-400(

) فئات على النحو 08جامعة في العالم مقسمة إلى ثماني ( 800البیانات الأساسیة له، حیث أصبح یستهدف تصنیف أفضل 

فئة الرابعة تضم ) وال300-251) والفئة الثالثة ما بین (250-201) أما الفئة الثانیة فما بین (200-01الأتي: الفئة الأولى (

) والفئة الثامنة 600-501) والفئة السابعة (500-401) والفئة السادسة (400-351) والفئة الخامسة (301-3505(

، دون أن یعني ذلك أن العدد الإجمالي للجامعات المدرجة فعلیا في قوائم التصنیف هي بذات القدر المشار 14)601-800(
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ك القوائم لأكثر من ذلك بكثیر، بفعل تمركز أكثر من جامعة في نفس الدرجة جراء تساویها إلیه أعلاه، حیث غالبا ما تتسع تل

  مؤسسة جامعیة.  978، حیث قدر عددها ب 2016في مجموع النقاط المحصل علیها كما حصل في إصدار سنة 

  

  یوضح معاییر ومؤشرات تصنیف التایمز للتعلیم العالي: )05الجدول رقم (

  التثقیل  وصف المؤشر  المعیار  الرقم

 %30  نسبة الطلاب إلى أعضاء هیئة التدریس   التدریس  01

  نسبة الطلاب إلى عموم الإطارات والكوادر الجامعیة 

  نسبة الطلاب المرحلة الجامعیة الأولى إلى الدراسات العلیا

  مدى تنوع التخصصات الفرعیة ضمن التخصص الرئیسي

  دخل المؤسسة مقارنة بحجم الهیئة التدریسیة 

سمعة الجامعة بین نظیراتها ومدى تمیز أعمالها البحثیة ویتم قیاسها عن طریق الاستبیان   البحث العلمي  02

)18%.(  

30%  

إنتاجیة البحوث ویتم حسابها عن طریق مقارنة حجم البحوث المنشورة والهیئة التدریسیة للجامعة 

)06%.(  

  ).%06العائد المادي من البحوث (

الاقتباس   03

  العلمي

ویقاس من خلال المرات التي یشار فیها إلى عمل منشور من قبل الجامعة على المستوى العالمي 

  بالاستعانة بقواعد بیانات تومسن رویترز والتي تشمل جمیع العلوم والمجلات المفهرسة.

30%  

المردود المادي  04

  من الصناعة

بعدد الابتكارات والاختراعات التي تقدمها المؤسسات الجامعیة للقطاع الصناعي، وحجم  ویقدر

  الدخل العائد علیها من تلك الأعمال.

2.5%  

  %7.5  نسبة أعضاء هیئة التدریس الأجانب لأعضاء هیئة التدریس المحلیین  المنظور الدولي  05

  نسبة الطلبة الأجانب إلى المحلیین

  المنشورات البحثیة للجامعة الحاصلة على جوائز أو مكافآت دولیةإجمالي 

 %100  المجموع

، مكتبة فهد الوطنیة، الریاض، الجامعات السعودیة على الخارطة الدولیةوزارة التعلیم العالي السعودیة،  :المصدر

  .17، ص. 2013

التعمق في تفاصیل التصنیفات الأربعة  :أبرز التحفظات المثارة ضد المعاییر الأربعة السابقةثالثا. 

المشار إلیها سلفا، تمكن من رصد أهم المثالب تطبعها والتي یتجاوز الحدیث عنها والاستغراق في عرضها حدود هذا المقال، 

  الأمر الذي یدفعنا إلى التركیز على أكثرها أهمیة وعمومیة بینها، وهي كالأتي:  

الترتیب الدولي  مقاصد عملیة التصنیف أحد أبرز المأخذ المثارة ضدشكلت . أغراض التصنیف وأهدافه: 1.3

للجامعات، حیث یرى الكثیر من المختصین بأن لهذه النظم أغراض خفیة أو جانبیة یسعى القائمون علیها لتحقیقها، وذلك 

، حیث تشیر الدلائل المتوفرة بعیدا تماما عن شعارات التنافسیة العلمیة وجودة الأداء الأكادیمي وما شابههما من اصطلاحات

في هذا الإطار إلى أن عدید الجهات التي تقف وراء عملیات إصدار مثل هذه التصنیفات تعد إمبراطوریات إعلامیة ذات 

صفة ربحیة، توظف خبراء تربویین وجامعیین وإحصائیین وكبار المسؤولین في إدارة الجامعات لإعداد أدلتها الإرشادیة 
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وأمثلة ذلك نجدها في الكثیر من التصنیفات حتى تلك  ،التصنیف التجاريجعل الكثیرین یطلقون علیه تسمیة والتصنیفیة، ما 

. أما 15التي لیست موضوع حدیثنا في هذا المقام، والتي تصدر في العدید من الدول كألمانیا، الیابان وبلاد أخرى غیرهما

والذي یعرف التایمز، الأمر صحیح على الأقل بالنسبة لتصنیف  ) موضوع حدیثنا فنجد أن04بالنسبة للمعاییر الأربعة (

دون أن ینفي ذلك الصفة الأخرى عنها ، 16للتعلیم العالي Timesسنویا ضمن الملحق الأسبوعي لجریدة  طریقه للنشر

طالب سنویا محل ) ملایین 03والمتعلقة بوجود نوع من التوجیه والدعایة لصالح جامعات معینة، حیث أن وجود حوالي ثلاث (

منافسة بین الجامعات لاستقطابهم، بما یعنیه ذلك من مصاریف ونفقات تعود بالنفع على هذه الأخیرة والدول المستقبلة، وكذلك 

، الأمر الذي أثر 17فإنه یعد نوع من التسویق لمخرجات البحث العلمي لمختلف معاهد ومؤسسات التعلیم العالي محلیا ودولیا

كبیر في نوعیة المعاییر والمؤشرات المنتهجة من قبل المشرفین على هذه النظم، والتي جاءت شبه موجهة على نحو مباشر و 

لخدمة أغراض وأهداف المؤسسات الجامعیة الكبرى في العالم في المقام الأول، أو بما یتناسب على الأقل مع طبیعة 

  .ثقافي الذي تنتسب إلیه -المعطیات الاقتصادیة والمحیط السوسیو

تشكل عملیة المقارنة بین الأنشطة التعلیمیة والبحثیة وكذا مخرجات . مشروعیة المقارنة بین الجامعات: 2.3

المؤسسات الجامعیة على مختلف أشكالها وألوانها، المبدأ الأساسي الذي تستند إلیه مختلف نظم التصنیف الموجودة الیوم في 

الإصدارات السنویة لها، وهو ما یشكل من وجهة نظر الكثیر من المهتمین الساحة الأكادیمیة العالمیة كما هو واضح في 

بتفاصیل وخبایا هذا الموضوع،أمر غیر منطقي وغیر منصف بالنسبة للكثیر من مؤسسات التعلیم العالي، الأمر الذي یفتح 

لمشروعیة لیست شكلا واحدا بعد ذلك باب التشكیك في مصداقیة النتائج المحصل علیها على مصراعیه، ولا سیما أن هذه ا

وإنما تأخذ أشكالا متعددة، إذ كیف یمكن المفاضلة بین جامعات مختلفة في برامجها ومستویاتها العلمیة وعدد فروعها 

المعرفیة، وإنما المفاضلة العادلة تكون بین جامعات تنتمي إلى نفس النوع أو الجنس (بحثیة/ تعلیمیة) أو حتى الحجم، ذلك 

في النوع یسهل عملیة المفاضلة ویزید من مصداقتیها والتباین یضعفها، والشواهد التي یمكن أن نصوغها في هذا أن التماثل 

وفروعها  كالیفورنیاالشأن كثیرة، أولها ما یتعلق بالجامعات متعددة الفروع، فلو نظر مثلا تصنیف التایمز أو غیره إلى جامعة 

... فإنها كانت ستحتل حتما المرتبة الأولى إندیاناوجامعة  ماساتشوستسسبة لجامعة على أنها جامعة واحدة، والشأن ذاته بالن

أو جامعة  متشیغنمرتبة أعلى من جامعات ولایة  هونغ كونغفي تركیا أو جامعة  بلكنتعالمیا، وإلا فلماذا تحتل مثلا جامعة 

  . 18جامعة في العالم؟ 200ضمن أفضل  في هولندا؟. ولماذا نجد جامعة الإسكندریة من لایدنأو جامعة  ستوكهولم

كما أن المفاضلة تعني أن تكون المؤسسات الحاضنة للتكوین فیما بعد التدرج مع بعضها، وتلك التي تدرس المستوى 

الجامعي الأولى فقط مع بعضها كذلك، لكن أطر التصنیف الحالیة تخلط المستویات مما یجعل الأمر غیر واضح. كما 

ضا تصنیف الأنظمة المعرفیة المتداخلة فیما بینها أو الأنظمة المعرفیة الفرعیة والتخصصات الدقیقة، ذلك تقتضي المفاضلة أی

أن التصنیفات القائمة على النظم المعرفیة المتجانسة الكبیرة والواسعة ك: الكیمیاء، والاقتصاد، والأحیاء لم تعد مجدیة 

كبة المؤشرات والمعاییر لهذا التباین، حیث تكون حسب نوع الجامعات أو . كما أن المفاضلة بهذا المعنى تقتضي موا19الیوم

البرامج التي یجري تصنیفها، فمثلا المؤشرات المستخدمة في تصنیف المؤسسات التي تمنح درجة الدكتوراه، تختلف كلیة عن 

إدارة الأعمال تختلف عن نظیرتها المخصصة للجامعات التي تمنح درجة اللیسانس في الفنون الحرة، ومؤشرات برامج 

  ، وعلى هذا المبدأ یتم الأمر ثم ینسحب علیها بعد ذلك جمیعا. 20مؤشرات برامج التربیة

تتعرض التصنیفات المشار إلیها إلى نقد لاذع من قبل عدد كبیر من الأكادیمیین في العالم، . عامل اللغة: 3.3

لغات، حیث تكشف النتائج السنویة للتصنیفات الأربعة  موضوع جراء رجحان كفة اللغة الإنجلیزیة فیها على سواها من ال

حدیثنا وفقا لما تبرزه إصدارتها السنویة، عن هیمنة قویة للجامعات الأمریكیة والبریطانیة على تفاصیل المشهد الأكادیمي، 

جامعة  17م جامعة عالمیة تض 20تصنیف سابق لشنغهاي، فإن قائمة أفضل  13والذي من شواهده نجد أن من بین 

أفضل جامعة عالمیة فإن الأمر لا یختلف كثیرا عن سابقه، حیث  50بریطانیة وواحدة یابانیة، أما في قائمة  02أمریكیة و
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جامعة أمریكیة، والأمر عینه ینسحب على باقي التصنیفات، في الوقت الذي نسجل فیه غیاب كلي  40نجد أن هناك 

  الأوائل في تصنیف شنغهاي وتردي ترتیبها في البقیة.للمدارس العلیا الفرنسیة ضمن المائة 

ومرد ذلك، هو أن الإنجلیزیة تعد اللغة الرسمیة للجان المشرفة على هذه التصنیفات دون استثناء، ما یعني أن الإنتاج 

العلمي الذي یتم في كل الدول الناطقة بغیر هذه اللغة لا یتم الأخذ به ومراعاته، وهو ما یعطي الأنظمة الأكادیمیة في البلاد 

المجال، فالأمر هنا إذن لیس متعلقا بنوعیة أو جودة الأعمال المنجزة من عدمها، وخیر  التي تتحدثها فضل السبق في هذا

دلیل یمكن لنا الاستشهاد به في هذا الإطار، یتمثل في كون أكبر عدد من الدوریات العلمیة وأشهرها في قواعد البیانات 

، وهو ما یسهل من مأموریة الباحثین الذین Science & Natureتصدر باللغة الانجلیزیة، كما هو الحال بالنسبة لدوریتي 

تمثل الانجلیزیة لغتهم الأولى في الوصول إلى الدوریات ذات المكانة المرموقة، والدخول مع الناشرین حتى في شبكة من 

وب ، في حین لا یوجد من بین تلك الدوریات ما هو مكت21العلاقات غیر الرسمیة والمهیمنة على معظم المجالات العلمیة

باللغة الفرنسیة، وهو الأمر الذي اثأر حفیظة الفرنسیین كثیرا ودفعهم للمناداة بإیجاد تصنیف أوربي بدیل، إلى جانب إقدام 

. كما أن هذا الخیار لا یصلح لتقویم 22بعض مؤسساتهم التعلیمیة على إطلاق تصنیفات خاصة بها في محاولة للرد على ذلك

لات كالأبحاث الحقوقیة مثلا، فإن الأبحاث التي تنشر فیها تكون عادة بلغة الدولة كل أنواع البحوث، ففي بعض المجا

 .23المعنیة، وكذلك الحال في مجال العلوم الإنسانیة التي لا یزال نشر الأبحاث العلمیة فیها یتم بشكل أساسي باللغة الأم

بین أبرز العیوب التي  ومن . إشكالیة الموضوعیة وتدني ثبات المعاییر والمؤشرات المنتهجة:4.3

. فبالنسبة الموضوعیة والثبات تعتري جل التصنیفات سالفة الذكر، نجد أن جل المؤشرات والمعاییر المتبعة تفتقد لخاصیتي

في الطب والفیزیاء  نوبلعلى سبیل المثال یمنح الخریجین الحائزین على شهادة  تصنیف شنغهايللنقطة الأولى نجد أن 

من المجموع الكلي لأوزان هذا  %10في أحد أطور التكوین الثلاثة ما نسبته  أوسمة فیلدزوالاقتصاد والكیمیاء أو حاملي 

المعیار، ویتم تحدید معامل هذا المؤشر بناء على وقت الحصول على هذه الجائزة، حیث منحت في التصنیف الصادر سنة 

، 2010-2001العلامة المخصصة للمؤشر، لأولئك الذین حصلوا على هذه الجائزة ما بین من  %100ما نسبته  2013

-1981للخریجین الذین حازوها ما بین  %80، ونسبة 2000-1991للخریجین الذین حصلوا علیها ما بین  %90ونسبة 

ن الحاصلین على هذه للخریجی %10، وهكذا حتى نصل إلى العقد الثاني من القرن الماضي، حیث أعطیت نسبة 1990

، أما إذا كان أحد الفائزین منتمي لأكثر من مؤسسة للتعلیم العالي فإن 1920-1911الدرجات خلال الفترة الممتدة ما بین 

، والإشكال الذي یثار هنا یكمن في مدى معقولیة استخدام 24كل واحدة تحصل على نسبة من المعدل بحسب عدد المؤسسات

. وهذا ما جعل الكثیر من 25ماضیة كمقیاس لجودة الفترة الحالیة وهو أمر مشكوك فیه بالمطلقالفائزین في السنوات ال

الملاحظین یرون أن معاییر هذا التصنیف تلعب دورا متحیزا لصالح الجامعات الغربیة العریقة، وخاصة تلك التي خرجت 

لك من خلال تقدیم رواتب عالیة وامتیازات متعددة أو حتى تلك التي بإمكانها استقطابهم إلیها، وذ نوبلحائزین على جوائز 

، هونج كونجناهیك عن توفرها على كافة الشروط المثلى للعمل، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات التعلیم العالي في كل من: 

لاء حسنا ... الأمر الذي یفسر تمكن جامعات هذه البلدان من أن تبلي بالسعودیةوحتى بعض الدول العربیة ك:  سنغافورة

. وهو ما یتنافى مع السیاسات المنتهجة في الكثیر من البلدان النامیة 26في التصنیفات الدولیة الصادرة خلال السنوات الأخیرة

الأخرى، والتي سارعت إلى المراهنة على الإطارات المحلیة في الاضطلاع بمهام التكوین والتعلیم والبحث العلمي، كما هو 

ر، مصر، المغرب وغیرها من البلاد الأخرى، وهو ما یحد من فرصها في تبوأ مكانة ضمن مصاف الحال بالنسبة للجزائ

  جامعات النخبة العالمیة.

، حیث نجد أن التركیز على المؤشرات الذاتیة والتایمز Q-Sویأخذ عامل الموضوعیة هذا شكل أخر في تصنیفي  

منطقي لأكثر من سبب، أولها كونه یطرح احتمال وجود اختلاف في والتي تعتمد على إجابات أشخاص معینین یعد أمر غیر 

، كما أنه یستحیل علیهم مهما كانت درجة 27رأي اثنین طلب منهما التعبیر عن رأیهما في النوعیة الأكادیمیة لمؤسسة ما
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أن هذا الخیار لیس  إطلاعهم واتساع معارفهم أن یكون لدیهم إلمام تفصیلي وصحیح بواقع جمیع جامعات العالم، إلى جانب

شفافا بالقدر الكافي، حیث أن محتوى الأسئلة غیر معروف ولا هویة من سألها أیضا، مضافا لكل ذلك الوزن الكبیر الذي تم 

، وهو ما Q-S28مثلا في حالة تصنیف %40تخصیصه لأراء الخبراء الذین یتم سؤالهم عن أفضل الجامعات والمقدر ب 

كبیر في ترتیب الجامعات في السنوات الماضیة، وكرس نوع من الاعتقاد لدى العدید من  تسبب حسب المختصین في تفاوت

الدول وفي مقدمتها الیابان، بأن فكرة تصنیف جامعاتها بناء على المؤشرات مجحفة على الأقل بالنسبة لجامعتین بحجم 

  .29جامعتي طوكیو وكیوتو

ضوعیة هنا یتعلق بعدم تكافؤ فرص التقییم بین مؤسسات فإن إشكال المو  الویب ماتریكس،أما بالنسبة لتصنیف 

التعلیم العالي، باعتبار أن مبدأ العمل یقوم على احتساب المؤسسات التي لها نطاق إلكتروني مستقل فقط، وإذا كانت 

ما یعني  ،30المؤسسات تمتلك أكثر من نطاق إلكتروني فإنه یؤخذ بعین الاعتبار رابطان أو أكثر من خلال عناوین مختلفة

عدم تكافؤ فرص التقییم بینها جمیعا، وهو ما من شأنه أن یؤثر ألیا على حظوظ البقیة ویحول دون إمكانیة تسجیل حضورها 

من الجامعات لا تملك مواقع إنترنت، كما یوجد عدد مماثل من  %10-5في المشهد الأكادیمي، فضلا عن وجود ما بین 

خلال مواقع خاصة بالشبكة الأكادیمیة في الدولة، وفي أحیان أخرى تنشر بعض الجامعات لها وجود على الانترنت من 

. كما أن المكانة التي یمكن أن تحتلها 31الجامعات بیاناتها على الانترنت من مواقع مؤسسات إلكترونیة في دول أخرى

دیثة لعرض إنتاجها العلمي الجامعات في هذا التصنیف، هي فقط مؤشر على التزامها بالاستفادة من التكنولوجیات الح

  ، ولا یعكس جودة أدائها ولا نوعیة مخرجاتها العلمیة.32والأكادیمي لكي یستفید منه الآخرون

أما بالنسبة للخاصیة الثانیة والمتعلقة بثبات المؤشرات والمعاییر المستخدمة في التصنیف، فإن واقع الممارسة هنا 

من طرف الكثیر من المتتبعین، من حیث كون هذه المعاییر ذات قیمة ثابتة وهامش یبدو مخالفا نوعا ما لما یتم التسویق له 

التغیر معدوم، وأسوأ ما في الأمر أن الأمر لا یتم الإعلان عنه سلفا من قبل القائمین على هذه التصنیفات، الأمر الذي 

ه، ویضعها في موقع عدم مواكبة من ناحیة، یفاجئ الكثیر من مؤسسات التعلیم العالي عند كل إصدار تقییمي یتم الإعلان عن

ویضع كل الاجتهادات والتحیینات التي قامت بها بناء على التجارب السابقة رغبة منها في التدارك وتحسین ترتیبها في مهب 

ار والذي یعرف باستمر  الویب ماتریكس،الریح، ومن أبرز الأمثلة التي یمكن لنا أن نسوقها في هذا الإطار نذكر تصنیف 

. والمثال الأخر الذي یمكن 33تطویر وتعدـیل في المعاییر المستخدمة من طرفه وأوزانها لتعكس الحالة الحقیقیة للجامعات

، واللذان عرفا إجراء تغییرات عدیدة بدون أي إخطار مسبق، وهو الأمر Q-Sالاستشهاد به أیضا یتعلق بتصنیفي التایمز و

جامعات الكثیر من الدول كما هو الحال بالنسبة للیابان، والتي شهدت تراجع ترتیب  الذي كانت له تأثیرات كبرى في نتائج

وجامعة  88إلى المرتبة  59من الرتبة  كیوتووجامعة  43إلى الصف  23من الصف  التایمزجامعة طوكیو في تصنیف 

. كما أوزاكاو توهوكو)، والشأن عینه ینسحب على جامعتي 250- 201إلى المجموعة ( 141من الدرجة  طوكیو للتكنولوجیا

نفس السیناریو أیضا، وهي التحولات التي ترجع في جزء كبیر منها إلى التغیرات في  Q-Sعرف وضعهما في تصنیف 

) في الترجیح بعد مؤشر 02حتل المركز الثاني (المنهجیة المستخدمة في الاستشهادات والمتبعة في كلا التصنیفین، والتي ت

، وذلك بغیة الأخذ بعین الاعتبار 2015إدخال عدد الاستشهادات الإجمالي لسنة Q-S السمعة، حیث شهد تصنیف 

الاختلافات في متوسط معدلات الاستهشادات في كل مجال تدریسي، وهذا یعني انخفاض تأثیر علوم الحیاة والطب وزیادة 

) فعدل هو الأخر منهاجه، حیث كانت بیانات الاستشهاد في THEندسة والتكنولوجیا. أما بالنسبة لتصنیف التایمز (تأثیر اله

السابق تقاس داخل البلدان للسماح بمعرفة تأثیر ظروف كل بلد مثل اللغة والثقافة على أعداد الاستشهادات، ولكن بدءا من 

، وأدى ذلك لانخفاض حاد في مستویات الجامعات الیابانیة، حیث أضحت قللت مستوى هذا التعدیل إلى النصف 2015سنة 

. ویبقى الاستثناء حتى الآن، بناء على ما متوفر لنا من معطیات مستخلصة من 34أرقام الاستشهاد دون المستوى العالمي

بات مؤشرات التقییم لدیه، فقط، والذي حافظ على ث شنغهايعملیة المتابعة المستمرة لنتائج هذه التصنیفات یتعلق بتصنیف 
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وهو ما یعطي الفرصة للكثیر من الجامعات ذات الترتیب المتدني فیه لبناء إستراتیجیة تطویر، وذلك بناء على ما هو مرصود 

  من معاییر من قبل القائمین على هذه التصنیفات.

صنیفات الأربع عن وجود تكشف التفاصیل الخاصة بمعاییر كل واحد من الت. ماذا یقیس التصنیف تحدیدا: 5.3

نوع من التجاهل أو الإنقاص من أهمیة ومكانة واحدة من أهم الوظائف التي اقترنت بالجامعة منذ الوهلة الأولى لإنشائها إلى 

غایة یومنا هذا ألا وهي التعلیم، وعدم إعطائه المكانة اللائقة مقارنة بغیره من المعاییر الأخرى، حیث نجد في هذا الإطار 

كما هو مبین في تفاصیل الجداول السابقة، لا ینطویان على أي مؤشر خاص  الویب ماتریكسو شنغهايأن تصنیفي  مثلا

حیث أفرداه بمعیار خاص به قدر وزنه  ،Q-Sبقیاس جودة التعلیم، في حین یبدو الأمر أقل سوء بالنسبة لتصنیف التایمز و

لا یعد كافیا سواء من حیث الوزن النسبي الذي حظي به، والذي  غیر أن ذلك ،%20وفي الثاني ب  %30بالنسبة للأول ب 

لا یعبر عن مكانة وحجم التعلیم بین مجموع الأنشطة التي تقوم بها الجامعات، كما أن طبیعة المؤشرات المستخدمة في 

عدد الأساتذة إلى  كلیهما اقتصرت على استخدام القیاس الكمي لجودة التعلیم، وذلك عبر عدد من المؤشرات أبرزها: معدل

، وهو ما لا یسمح بتغطیة حقیقیة لكافة التایمز، مضافا إلیها بعض المؤشرات الأخرى في تصنیف Q-Sالطلاب في حالة 

جوانب عملیة التعلیم. في مقابل ذلك، فإن الحصة الأكبر من الأوزان النسبیة للمعاییر المستخدمة في تصنیف شنغهاي، 

ركزت على قیاس إنتاجیة البحث بمتغیراته المختلفة. ومرد هذا الانحیاز للنشاط البحثي  %60والمقدرة ب  Q-Sالتایمز و

یتمثل في أن عقد المقارنات بین الدول والنظم الأكادیمیة المتباینة بشأن جودة التعلیم، تعد عملیة غایة في التعقید 

، في حین أن تقییم إنتاجیة البحث هي أسهل الأشیاء قیاسا وثباتا، فضلا على أنه أصبح یحتل مكانة مركزیة في 35والصعوبة

) بألمانیا، إلى جانب أن الاهتمام بالبحوث له 19في القرن التاسع عشر ( هومبولتالجامعات الحدیثة منذ ظهور نموذج 

ریة لكل جامعة، وهو ما یؤثر في نفسیة الطلاب الذین یبدون حرصا مغزى أخر، یتمثل في كونها تحدد قیمة العلامة التجا

كبیرا على قیمة تلك العلامة في الشهادات التي یحصلون علیها، رغم أن التفوق في مجال البحوث لا یؤدي بالضرورة إلى 

  .36تدریس ذي جودة رفیعة المستوى

غرات المنهجیة التي تعتري كذلك جل من بین الث . المفاضلة بین التخصصات التقنیة والاجتماعیة:6.3

نظم التصنیف العالمي للجامعات، والتي تسببت في إثارة الكثیر من اللغط في صفوف المهتمین بهذا الموضوع، نذكر جنوحها 

لتفضیل أنواع معینة من التخصصات العلمیة والمجالات البحثیة على حساب البعض الأخر. فالصورة المرصودة الیوم بعد 

سنة على قیام هذه النظم ورواجها على المستوى العالمي، تكرس تحیزها التام نحو مجالات العلوم الدقیقة  14ر من مضي أكث

، في حین تصنف المؤسسات الأكادیمیة المتخصصة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة في 37والطبیعة على حساب غیرها

الخاص للقائمین على نظم التصنیف لهذه التخصصات، والذي یتأكد مراتب متدنیة، وهو الأمر الذي یمكن رده إلى المنظور 

خاص بعدد  )N&Sمثلا نجد المؤشر (شنغهاي في ضوء جملة من الشواهد الخاصة بكل تصنیف، فبالنسبة لتصنیف 

نتاج العلمي المقالات المنشورة في مجلتي الطبیعة والعلوم المخصصتین فقط للفروع التقنیة، وبتالي فهو یستثني كل أصناف الإ

المنشور خارج هذه الدائرة. ورغم تفطن القائمین علیه لهذا الخطأ ومسارعتهم لإعادة توزیع وزنه على باقي المؤشرات، وكذا 

، إلا أن الأمر یبقى غیر عادل SSCI(38(باحتساب مقالین من دلیل النشر للعلوم الاجتماعیة  2005قیامهم أیضا منذ سنة 

في الفیزیاء والكیمیاء والطب، ویستثنى من حازها في  نوبلفي مسائل أخرى، تتمثل الأولى في احتسابه للمتوجین بجائزة 

. وهو الأمر الذي وإن بدا مفهوما بالنسبة لهذا الأخیر كونه متعلق غالبا بالعمل السیاسي، فهو غیر كذلك 39الأدب والسلام

ة للأدب والذي یعد أحد التخصصات المدرجة ضمن نطاق حقل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة. أما الثانیة فتتعلق بالنسب

بتقسیمه لمجالات المعرفة إلى خمسة حقول، وهي: العلوم الطبیعیة والریاضیات، الطب ألسریري والصیدلة، الهندسة 

یرا العلوم الاجتماعیة، أما الآداب والعلوم الإنسانیة فلا یتم تصنیفها والتكنولوجیا وعلم الحاسوب، علوم الحیاة والزراعة، وأخ

الویب . والأمر نفسه بالنسبة لتصنیفي 40إطلاقا تحت مصوغ صعوبة إیجاد مؤشرات مقارنة دولیة وبیانات موثوق بها
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جتماعیة والإنسانیة، بل وحتى ، حیث تحظى التكنولوجیا بالنسبة للأولى بتغطیة واسعة مقارنة بالمعرفة الاماتریكس والتایمز

. أما الثاني، فرغم إدعاء القائمین علیه بتقدیم 41أیضا لبعض فروع المعرفة العلمیة الأخرى كالتخصصات الحیویة والطبیة

تصنیف أكثر موضوعیة إلا أن ذلك لا یبدو صحیحا على الأقل إزاء هذه النقطة، وذلك ما یتجلى في مؤشریه الفرعیین 

د المادي من البحوث وحجم الابتكارات والاختراعات التي تقدمها الجامعة للصناعة، واللذان یبدوان شبه الخاصین بالعائ

خاصین بالشعب التقنیة بدرجة أكبر، فالأول رغم كونه مؤشر جدلي بفعل اختلاف ظروف كل بلد ومجالات البحث، لكن 

ة مالیة أكبر من تلك المتعلقة بمجال العلوم الإنسانیة الوقائع العملیة تؤكد أن البحوث ذات الطابع التقني ذات مردودی

، وهو نفس حال المؤشر الثاني والذي تعد فیه الشعب التقنیة والتكنولوجیة ذات مورد مالي هام للجامعات، حیث تنال 42والفنون

ابتكاراتها لرفع قدراتها  كل الدعم الذي تحتاجه من كبرى المؤسسات الاقتصادیة في العالم، والتي تستهدف الاستفادة من ثمار

  الإنتاجیة وتحسین نوعیتها، بخلاف الوضع مع العلوم الاجتماعیة والذي لا یفیدها كثیرا.

توسع دائرة الرافضین للنتائج المعلن  :ماذا بعد التشكیك في مصداقیة نتائج التصنیفات الدولیةرابعا. 

برة عن الواقع الفعلي الذي بات یشهد تحولا ملفتا للانتباه في عنها سنویا بخصوص الترتیب الدولي للجامعات، كونها غیر مع

وضع الكثیر من مؤسسات التعلیم العالي لا سیما النامیة منها، أدى لبروز عدد هائل من التصنیفات فاق عددها الیوم 

وبعضها محلي  ) تصنیفا، بعضها ذو طابع إقلیمي كما هو علیه الحال بالنسبة لتصنیف الاتحاد الأوربي،50الخمسین (

.. والباحثة جمیعها عن صیاغة نماذج بدیلة أكثر عدالة وإنصافا من جهة، .43كالتصنیف المالیزي، الهندي الكوري، الروسي

وأكثر تجانسا مع واقع تلك الدول من جهة أخرى، والقائمة تبقى مفتوحة أمام إمكانیة بروز أخرى جدیدة تكرس تفاصیل معالجة 

  به الآن، وتدفع باتجاه الارتقاء أكثر بمعاییر تقییم الجودة في مؤسسات التعلیم العالي في العالم.  مغایرة لما یتم العمل 

یبقى أن كل ما أثیر من تحفظات وإن كان لا یمثل ما یمكن قوله في هذا الإطار، فإنه لا یعد أیضا  الخاتمة:

محاولة للتقلیل من أهمیته أو التشكیك في مصداقیة القائمین علیها وجهودهم لإرساء ثقافة تنافسیة بین مؤسسات التعلیم العالي 

لمبادرات مهما كان حجم مساوئها كما قد یخال البعض ذلك، طالما أن في العالم، ولا دعوة للانغلاق على الذات ورفض هذه ا

هذا الخیار غیر محبذ في عرف الممارسة الأكادیمیة ولن یجعل الأمر ینتهي، بل أن مقصدنا هو لفت الانتباه إلى قصور 

میة منها، وبتالي فإن الوضع معاییر ومؤشرات هذه النظم، بفعل عدم إلمامها بكل متغیرات بیئة التعلیم العالي لا سیما النا

یستدعي نوع من إعادة التكییف والتعدیل حتى تكون المقارنة حینها أكثر إنصافا وعدالة للجمیع، أما دون ذلك فإن عملیة عقد 

المقارنات تظل غیر معبرة عن الكثیر من الجوانب الایجابیة التي طرأت على أوضاع هذا القطاع في الكثیر منها، والذي 

ارتفاع حجم الإنفاق المالي، إلى جانب عملیات الإصلاح التي تتم في الكثیر منها، والتي تعكس مدى ضخامة الجهود یترجمه 

 التي تبذل من أجل النهوض به. 
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